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نخیل نیوز تنشر نص الرد الذي ردت به عائلة الشاعر مظفر النواب  مقال الکاتب رشید الخیون

نخیل نیوز |  متابعة

قالت عائلة الشاعر العراقي الراحل مظفر النواب،  بیان لها الیوم السبت الحادي عشر من مایو، أنها ردت الیوم  مقال

نشر بموقع "إیلاف السعودي، للکاتب العراقي رشید الخیون بعنوان "مظفر النَّواب... الذَّوبان بجُهیمان وخمیني" بتاریخ 23

نیسان 2024، مشیرة أنه لمّا وجدنا فیه بعض المعلومات المغلوطة، لجأنا إلی حق الرد  الموقع ذاته فراسلناهم عبر

البرید الرسمي لهم، بأننا سنکتب رداً، فرحّبوا بذلك، لکن بعد إرسالنا لردّنا  28 نیسان الماضي، لم یستجیبوا، ولم ینشروا

الرد، فسألناهم مجدّداً، ولم یستجیبوا، وانتظرنا أیاماً منذ آخر رسالة أرسلناها لإیلاف بتاریخ 3 أیار 2024، ولم یُنشر ردّنا. لذا،

واحتفاظاً بحقنا کعائلة  الرد، نؤکد أنه:
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"عبر مسارات التاریخ المتعرّجة، منذ الشروع  رحلة الحضارة المدوّنة وحتی اللحظة الراهنة، تتأرجح طائفة من المفکرین

والمثقفین الذین یتحلّون بفنون اللغة والکلام برشاقة وإتقان. یبرز عملهم  الکثیر من الأحیان کجهد جماعي متّحد

لتفکیك الهیاکل الثقافیة والفکریة القائمة، حیث یظهرون بمظهر مناهض لهذه الهیاکل کمنافسین أو نقّاد مستنیرین.إنّ

جهودهم المتواصلة  تقویض القواعد والمرتکزات العرقیة والفکریة تشکّل جزءاً لا یتجزّأ من مسار تغیّر المجتمعات.

و الرغم من اختلاف الأزمان والأحداث، فإنّ النهج العام لهذه الجهود یظل ثابتاً دون تحولات جوهریة.

یبدأ هذا النهج بالإساءة إلی الهویات الوطنیة والعقائدیة، مروراً بالتعرض للهویات الثقافیة والعرقیة، إلی أن یصل إلی

مرحلة الهدم الشامل للإنتاج الفکري، الذي یمثّل توق البشریة إلی الخلود، فالنقد البنّاء أصبح استثناء نادراً، وهکذا تبقی

المجتمعات عالقة  دوامة التناقضات والصراعات التي تعیق تقدّمها الحضاري والفکري.

‏‎ومع هذا التأثیر السلبي، من الضروري أن نحافظ  الوعي من خلال البحث العلمي والاستقصاء الموضوعي لأنهما

الطریقة الوحیدة لفهم الحقائق ورصدها بدقة، وبالتالي، یجب أن تکون الاستنتاجات المستمدّة من هذه الجهود مبنیة

 أسس علمیة ومنهجیة صحیحة، بعیدة عن التعصّب والتحیّز. هذا ما یحتاج إلیه المجتمع  هذه الأوقات الحرجة،

حیث تتعاظم التحدّیات الثقافیة والاجتماعیة والفکریة التي تتطلّب توجّهاً إلی العلم والمعرفة لمواجهتها بنجاح.

سنمتنع عن الخوض  التعلیق  آراء الکاتب بخصوص الخمیني وجهیمان، مدرکین للانحیاز المتأصّل فیها. فتلك

القصائد خاصة بمرحلة معیّنة بکل تعقیداتها، ویبدو أن الکاتب لم یقرأ القصائد بروح الباحث أو الناقد، بل محاولاً قراءة

النصوص بما ینسجم مع فکره وما یرید إیصاله إلی المتلقي! ولا مجال هنا لنناقش قصائد مظفر النواب وآراءه السیاسیة

وهدفَه الأساسي بإنهاء الظلم وتحریر الشعوب وأن للثوار وجهاً واحداً  روحه، أو نظرته الصوفیة  قصائده، فالقصائد

حمّالةُ أوجهٍ تعتمد  المتلقي وفهمه لروحیة الشاعر!

«أنا هذي طاولتي

یقرؤني من یرغب

حسب ثقافته  العشق

وقد یخطئ،

لا أستاءُ» (مظفر النواب)

هذا متروك لذوي الاختصاص من النقّاد والباحثین الذین یسعون لدراسة القصائد ضمن سیاقات منهجیة وعلمیة، وإن کانت

تختلف مع وجهة نظر کاتبها (کاتب القصیدة).

 ما یتعلّق بسیرة حیاة النواب، فإنّ السرد یمضي بعیداً بشکل واضح عن تفاصیل حیاته وحیاة آبائه وأجداده. المقال

یُصوّر بشکل مؤسف تشویهاً للحقیقة، فیظهر بشکل لا لبس فیه توجّهاً صریحاً نحو المغالطة التاریخیة، بدلاً من البحث

المنهجي المتزن. إنّ مثل هذه الحالات من التشویه لیست بغریبة، بل متکررة ضمن الحوار المحیط بالشخصیات التاریخیة

المثیرة للجدل، سرداً ینحرف عن البحث الأکادیمي، ویتخذ طابعاً أکثر تماثلاً للسجال بدلاً من التأریخ، بحیث یجتهد الباحث

 حیاة النواب دون کلل  استخراج الحقائق، باعتماده  مصادر حیّة مثل أسرته، بدلاً من الاعتماد  أقاویل لا

أساس لها من الصحة!

فعائلة النواب یعود أصلها إلی شبه الجزیرة العربیة ویرجع نسبها إلی بني هاشم ونفیت إلی العراق ومن ثم إلی الهند

بسبب حرکات تمرد قادتها ضد الدولة العباسیة، وبسبب مقاومتها للاحتلال الإنکلیزي للهند نُفیت مرة أخرى، واختارت

موطنها الأصلي العراق لتعود إلیه  القرن التاسع عشر. فالجد الثاني لمظفر النواب، أحمد آغا النواب، کان أول الوافدین

إلی العراق، وسکن  قصره المطل  نهر دجلة  جانب الکرخ  بغداد (شریعة النواب)، ومنه جاءت «بشریعة

النواب یسبح حبیبي... وبجاه خضر الیاس هو نصیبي» وأصبحت فولکلوراً شعبیاً، وهناك ولد الجد الثاني لمظفر (أحمد حسن

النواب) ومن بعده والده عبد المجید النواب الذي تزوج السیدة وجیهة علي نقي النواب (ابنة عمه) ومن ثم ولد مظفر

وإخوته (ملاحظة: الاسم مظفر ولیس مرکباً محمد مظفر). وجدّه لأبیه کان یقرض الشعر بالعربیة والفارسیة، وهناك الکثیر

من البحوث التاریخیة، وأیضاً ما دوّنه الرحالة والمستشرقون بهذا الخصوص، وذلك متاح للباحثین الحقیقیین!
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مثال  ذلك، موسوعة «تاریخ العراق بین احتلالین» للمحامي والمؤرّخ والنسّابة عباس العزاوي، والرحّالة الإنکلیزیة آن

بلنت  کتابها «عشائر بدو الفرات عام 1878» وغیرها الکثیر.

وبذلك فمن الطبیعي أن یعودوا إلی العراق بجنسیات هندیة بریطانیة، کون العراق  المرحلة المذکورة لم یکن دولة أو

مملکة عراقیة مستقلة بل واقعاً تحت الاحتلال العثماني وأبناؤه عثمانیو الجنسیة، ومن العراقیین من استحصلوا الجنسیة

الإیرانیة تجنباً للتجنید الإلزامي للدولة العثمانیة، فبقیت العائلة  الجنسیة الهندیة البریطانیة إلی حین تأسیس دولة

عراقیة مستقلة. ولقب النواب هو لقب هندي یُطلق  أمراء وحکام المقاطعات المسلمین  الهند ومنه جاءت

تسمیة العائلة، ولم یترکوا قصرهم إلا  بدایات الخمسینیات من القرن العشرین وسکنوا مدینة الکاظمیة لسنوات ومن ثم

انتقلوا إلی کرادة مریم وسط بغداد، وبقي مظفر النواب  جنسیته العراقیة مدى حیاته ولم یتجنس بأي جنسیة أخرى

أوروبیة، غربیة، أو غیرها.

«عراقي هواه ومیزة فینا الهوى

خبل یدب العشق فینا  المهود

وتبدأ الرسل»(مظفر النواب)

 بسبب عدم تجدید الحکومة العراقیة آنذاك لجوازه العراقي، کان مظفر یتنقل بجواز لیبي منحته إیاه الحکومة اللیبیة

وقتها. أمّا بالنسبة إلی رضا منتظر (أبو عماد) فهو لم یکن جاراً للعائلة، بل صدیقاً مخلصاً لمظفر  شبابه حتی مغادرته

الحیاة ومن المستبعد جداً أن یتکلم بغیر الحقیقة! (وأخیراً فإنّ اللغة المحکیة  بیت العائلة هي العربیة)، وهنا السؤال

لِم لم یذکر الکاتب هذا الکلام  حیاة مظفر ورضا منتظر؟!

وبما یتعلق بالدکتور محمد مکیة، فإنه طلب من مظفر ترك مکتبه بسبب توزیعه (أي مظفر) منشورات شیوعیة  ذلك

الوقت وهي مشاکل کان الدکتور محمد مکیة  غنیً عنها. أمّا بخصوص أن مظفر النواب توقّف عن شتم الخلیج بعد أن

عاش فیه فإنه لم یتبرأ من أي قصیدة کتبها أو ألقاها سابقاً، ولم یغیّر موقفه أو یتنازل! ولم یکتب شیئاً فترة مرضه،

والمرض لیس بموقف یُؤرّخ لیحاسب علیه الإنسان  ما بعد! وزیارته العراقَ لمدة أسبوع کانت أشبه بالوداع الأخیر

لوطنه الذي ولد فیه وتغنّی بحبه، فأتی إلی العراق عراقیاً، لا شاعراً أو سیاسیاً.

من هنا اقتضی  عائلة الشاعر الکبیر مظفر النواب، ممثّلة بشقیقته الکبرى السیدة سهام عبد المجید أحمد حسن

النواب، الردّ  محاولات التشویه التي تطاول أبا عادل وعائلته أو إرثه الأدبي.

«إذا کان البعض یفکر  النیل مني

‏هذا أنا

‏لست أملك إلا القمیص الذي فوق جلدي

‏وقلبي وراء القمیص یلوح» (مظفر النواب)
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